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  الحب غير المشروط والحب المشروط في القرآن الكريم
  

حسن حنفي .د.أ  
، بعــد شعبي الــتراث الــ فيوغــرس الــصوفية. كثــر الحــديث عــن الحــب ومــا يــرتبط بــه مــن ســلام وأمــن  -١
أحبـوا أعـداءكم،    " :"الموعظـة علـى الجبـل      "حية، مفهـوم الحـب غـير المـشروط الـذي عـبر عنـه المـسيح في                 المسي

  فيين الواحـد  جـوهر كـل ديـن بـل الـد     وجعله ابن عربـي ".  السموات في الذّيوباركوا لاعنيكم حتى يحبكم أبوكم    
  : بهذه الأبياتأبياته الشهيرة التي تنتهي

ــاحبي    ــر صــــ ــك أ�كــــ ــل ذلــــ ــد كنــــــت قبــــ   لقــــ
ــار قلـــــــبي  ــد صـــــ ــورة فقـــــ ــل صـــــ ــابلا كـــــ    قـــــ

  وبيــــــــــــت لأوثــــــــــــان وكعبــــــــــــة طــــــــــــائف
  هتـــــــــــــ توجىــــــــب أ�ــــــــن الحــــــن بديـــــــأدي

ــن ديـــــــــــني     ــإذا لم يكـــــــــ ــه دا�ـــــــــ   ي إلى دينـــــــــ
  فمرعـــــــــــى لغـــــــــــزلان وديـــــــــــر لرهبــــــــــــان   
ــرآن   ــصحف قـــــــــ ــوراة ومـــــــــ ــواح تـــــــــ   وألـــــــــ

  يــــــــــــــ وإيما�نيــــــــب ديـــــــــبه فالحـــــــــــــركائ
 �فـس   وفي.  الناس لكـل النـاس     وحب" الساتيا جراها " والمقاومة السلمية    وزاد الأمر شدة بظهور غا�دي    

 وتطغــى صــور العنــف والقتــل والقــسوة والتعــصب علــى   ،الوقــت يــزداد تــشدد الحركــات الإســلامية المعاصــرة 
، وضـرورة مقاومـة   "حب كل الناس لكل الناس     "ن محاصرين بين حب الصوفية المثالي     وأصبح المسلمو . الإسلام

ــزو العــسكر  ــوات التحــا ي البريطــا�ي الأمريكــيالغ ــصهيو�  باســم ق ــراق، والاحــتلال ال ــسطين،  يلف للع  لكــل فل
ويقول الشيعة أيضا بالحب المطلق غـير المـشروط للحـسين وآل            .  مع قوات التحالف للصومال    يوالاحتلال الأثيوب 

وزاد الـصوفية المتـأخرون أورادا وأحزابـا        ".  وأ�ا من حـسين، أحـب الله مـن أحـب حـسينا             حسين مني "البيت  
  . مدح الرسول في حتى امتلأت المساجد والأعياد الدينية بفرق الإ�شادللصلاة على الرسول ومحبته

 أم فعـل  ي مشروط؟ هل هـو فعـل إله ـ   حقيقة هذا الحب؟ هل هو مطلق غير مشروط أم أ�ه �سبي     فما هي 
، والعقـد شـريعة المتعاقـدين؟ وقـد يكـون           ي؟ هـل هـو دائـم أم تعاقـد         ؟ هل هو ذو اتجاه واحد أم تبـادلي        إ�سا�ي



  ٢

ــود إلى تح ــوم  الع ــل مفه ــضمون     فيالحــب"لي ــل الم ــة تحلي ــرآن الكــريم بطريق ــذه     "  الق ــى ه ــة عل خــير وســيلة للإجاب
  .التساؤلات

  : الأشكال اللغوية-١
 صـيغ    في  معظمهـا  ،ي أ�ه موضوع رئيـس    ي القرآن الكريم ستا وثما�ين مرة أ       في ومشتقاته" حب"ذكر فعل     -أ

وزمــن . ب فعــل ولــيس اسمــا، ممارســة ولــيس شــيئاوذلــك يــدل علــى أن الحــ. )١( صــيغ اسميــة فيفعليــة، وأقلــها
 صـيغة    في يوأقلها الماض .  وليس فعلا ماضيا ا�قضى أو مستقبلا منتظرا       ي أ�ه فعل حقيق   يالمضارع هو الغالب أ   

استحبوا)٢(.  
. )٣(ي الحب كفعل إله ـ    في وأكثر من �صف استعمالات اللفظ    . فالله يحب ولا يحب   . ي الحب فعل إله   -ب

ولمـا كا�ـت الكراهيـة عـدم الحـب كـان مـن الأفـضل          . )٤( القـرآن   في وهـو لفـظ وارد أيـضا      ". رهيك ـ" لا يحب    ويعني
  .استعمال اللفظ سلبا للدلالة على أن الكراهية مجرد غياب للحب وليست جوهراً

 والكراهية ليست سلبا بل ،فعدم الحب ليس عيبا، )٥( الله يحب ولا يحب بل إ�ه لا يحب أكثر مما يحب-جـ
 وكراهيـة النفـاق     ، وكراهيـة الاختيـال والخـيلاء حـب للتواضـع          ،كراهية الظلم حب للعـدل    ف ،لحبوجها آخر ل  

  .والرياء حب للصراحة والإعلان
 عــشر فريقــا بدايــة بالكــافرين والمختــالين والمعتــدين ثــم الظــالمين والخــائنين والآثمــين    ولا يحــب الله اثــني-د

 صيغة   في  صيغة الجمع باستثناء حالات مفردة      في وكلهم. سوءوالمفسدين ثم المستكبرين والفرحين والجاهرين بال     
  

   ).١١(  سميةالصيغ الا، ) ٧٥(الصيغ الفعلية  )١(
   ).٣ (الماضي، )٧٢ (الحاضر )٢(
   . مرة فى القرآن٤١ورد  )٣(
   ).٧٥ (من، )٣٩ (الحب كفعل لله )٤(
   ).١٦ (يحب، )٢٧ (بالله لا يح )٥(



  ٣

  .)١("الجهر بالسوء" صيغة اسمية مثل  فيأو" خوان"و" فخور"و" مختال"و" أثيم"و" كفور"المبالغة مثل 
والظلـم عـام للـنفس      . والخلـق �عمـة، والتكليـف �عمـة أخـرى         . الكفر اشـتقاقا هـو الكفـر بالنعمـة والجـود          

. ولا عدوان إلا على الظالمين. والاعتداء ضد الإسلام دين السلام. أسماء الله الحسنىوالعدل من   . والآخرين
والاسـتكبار  . المـال الخـاص     في  �عمة الله وأهـدر حقـوق الغـير         في والمسرف فرّط .  الأما�ة والعهد   في والخائن فرّط 

والفرح المختال الفخـور    . الموالإفساد ضد كمال الطبيعة وإصلاح الع     .  الأرض لا يتفق مع تواضع الإ�سان        في  علو
   .)٢(والجهر بالسوء ضد الاستتار حين وقوع البلية. �وع من الغرور

 مجموعات من الناس، المحسنين ثم المتطهرين والمتقين والمقسطين ثم التوابين والصابرين             والله يحب ثما�ي   -هـ
كون محسنا، متطهرا، تقيا، مقـسطا، ثابتـا،   ومادام الله كذلك فعلى الإ�سان أيضا أن ي   . والمتوكلين والذين يقاتلون  
  .)٣(صابرا، متوكلا، مقاتلا

ــاس   -و ــين الن ــة ب ــة متبادل ــال   .  والحــب عاطف ــصلة بالأفع ــضمائر المت ــرت ال ــذلك كث ــل    فيل  عــدة صــيغ مث
  .)٤( صيغة المفرد في"يحبو�ه" صيغة الجمع أو  في"يحبونهم"، "يحبو�كم"، "تحبونهم"
  

   .)١(، الجهر بالسوء، الاستكبار، الفرح )٢(، الإسراف )٣(، الفخر، الفساد، الظلم، الخيا�ة، الإثم )٤(الكفر، الاختيال، العدوان  )١(
)٢(   χÎ) ©! $# Ÿω = Ït ä† t⎦⎪Ï‰ tF ÷èßϑ ø9$#    ) ٨٧  :٥(، )١٩٠: ٢( ، …çμ ¯Ρ Î) Ÿω = Ït ä† š⎥⎪Ï‰ tF÷è ßϑø9 $# ) ٥٥: ٧(، ! $#uρ Ÿω = Ït ä† yŠ$|¡ x ø9$#   

)٢٠٥: ٢( ،  !$# uρ Ÿω = Ït ä† t⎦⎪ Ï‰ Å¡ø ßϑø9 $# ) ٦٤: ٥( ، ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑø9 $# ) ٧٧: ٢٨( ، !$# uρ Ÿω = Ås ãƒ ¨≅ ä. A‘$ ¤x. 

?Λ⎧ÏO r&  ) ٢٧٦: ٢(  ،  ¨β Î* sù ©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $#  )  ٣٢: ٣( ،…çμ ¯Ρ Î)  Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9$# ) ٤٥: ٣٠(،   ª!$# uρ Ÿω = Ås ãƒ 

t⎦⎫ÏΗÍ>≈©à9$#  )  ١٤٠: ٣(، )٥٧: ٣( ،   …çμ̄ΡÎ) Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# )  ٤٠: ٤٢( ، ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θã‚sù   )٣٦ :٤( ،
 βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θã‚sù  ) ١٨: ٣١(،  !$# uρ Ÿω = Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tF øƒèΧ A‘θ ã‚sù ) ٢٣: ٥٧( ،   ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%x. 

$ºΡ#§θyz $VϑŠÏOr&     ) ١٠٧ :٤(،  ω =Ïtä† ª!$# tôγyfø9$# Ï™þθ¡9$$Î/ z⎯ÏΒ ÉΑöθs)ø9$# ωÎ) ⎯tΒ zΟÎ=àß ) ١٤٨: ٤( ،  …çμ̄ΡÎ) Ÿω =Ïtä† š⎥⎫ÏùÎô£ßϑø9$#   
)١٤١: ٦(،  β Î) ©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎫ÏΨÍ←!$sƒø:$#  ) ٥٨: ٨( ،  …çμ̄ΡÎ) Ÿω =Ïtä† ⎥⎪ÎÉ9õ3tGó¡ßϑø9$#  ) ٢٣: ١٦( ،    βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5β#§θyz 

A‘θàx.  ) ٣٨: ٢٢(،    β Î) ©! $# Ÿω = Ïtä† t⎦⎫Ïm Ì xø9 $#   ) ٧٦: ٢٨ .(  
   ).١(، التوابين، الصابرين، المتوكلين، الذين يقاتلون )٣(، المقسطين ، المتطهرين، المتقين)٥(المحسنين  )٣(
)٤(   βÎ) ©!$# =Ït ä† t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ) ١٣: ٥(،  )١٩٥: ٢(   !$# uρ =Ït ä† š⎥⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $#    ،)٩٣: ٥(،  )١٤٨: ٣(، )١٣٤: ٣(،  βÎ) 

©!$# = Ïtä† t⎦⎫Î/≡ §θ −G9 $# = Ïtä† uρ š⎥⎪Ì ÎdγsÜ tFßϑø9 $#  )٢٢٢: ٢(،  βÎ* sù ©!$# = Åsãƒ t⎦⎫ É)−Gßϑ ø9$#   )٧٦: ٣(  βÎ) ©!$# = Ïtä† t⎦⎫É)−G ßϑø9 $#   ) ٩ :
٧: ٩(، )٤( ،  !$# uρ = Ïtä† t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#   ) ١٤٦: ٣( ،  β Î) ©!$# = Ïtä† t⎦,Î# Ïj. uθ tGßϑ ø9$# ) ١٥٩: ٣(،   β Î) ©! $# = Ïtä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ ø) ßϑø9 $#   
)٨: ٦٠ (،)٩: ٤٩(، )٤٢: ٥(،     !$#uρ = Ïtä† š⎥⎪Ì Îdγ©Üßϑø9 $#   ) ١٠٨: ٩(،   ¨β Î) ©! $# = Ïtä† š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ è=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ⎯Ï& Î#‹Î6y™ 

$y |¹ Ο ßγ̄Ρ r( x. Ö⎯≈ uŠ÷Ψç/ ÒÉθ ß¹ ö ¨Β  ) ٤: ٦١.(   



  ٤

مـرة  ردت  و. )٢ (ب إلى الله ثم الخير ثم الطعام والمال والشهوات والمرأة         تنس. )١ ( والصيغة الاسمية حب   -ز
  .)٣ ( صيغة محبة مع موسى فيواحدة

  ؟إ�سا�ي أم ي هل الحب فعل إله-٢
 إلهية بالإضافة إلى أفعال الـشعور       فعال الشعور الداخلية أيضا أفعال     أن أ  ييبدو أحيا�ا من الميراث الأشعر    

وعند المعتزلة أفعال الشعور الداخليـة والخارجيـة أفعـال حـرة            . )٤ (الآيات القليلة الخارجية، اعتمادا على بعض     
 فـإذا كـان الإيمـان محبوبـا والهـدى مطلبـا فـإن ذاك طبيعـة                  ،واختيـار الإ�ـسان داخـل الطبيعـة       . من فعل الإ�ـسان   

  .وفطرة ثم اختيارا حرا
فحريـة  . )٥ (الضلال على الاسـتقامة   ومن الناس مثل ثمود يحبون العمى على الهدى، والباطل على الحق، و           

  .الإ�سان لها الأولوية على المشيئة الإلهية حتى يجوز الاستحقاق، وتصح المساءلة والحساب و�يل الجزاء
 ،توحـة ولكنـها طبيعـة مف    . ن طبيعـة عنـد الأ�بيـاء وعنـد سـائر البـشر             لأ�ـه �ـابع م ـ     إ�سا�يفعل الحب فعل    

 يحــب المــال  الّــذيالإ�ــسان هــو. )٧ (وإبــراهيم لا يحــب الآفلــين، )٦ ( عــن ذكــر اللهفحــب الخــير عنــد داود لا يغــني
  

)١(   ∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ä‹ Ï‚ −Gtƒ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# #YŠ#y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ ™6Ït ä† Éb= ßs x. «!$#   ) ١٦٥: ٢(، öΝåκ tΞθ ™6Ïtä† Éb= ßs x. «!$# ( t⎦⎪É‹ ©9 $#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ ‘‰ x©r& 

${6 ãm °!   )١٦٥: ٢ (⎯ Îiƒã— Ä¨$̈Ζ=Ï9 = ãm ÏN≡ uθ yγ¤±9 $# š∅ÏΒ Ï™!$ |¡ ÏiΨ9 $# t⎦⎫ÏΖ t6ø9 $# uρ  )  ١٤: ٣( ، t Α$ s) sù þ’ÎoΤ Î) àMö6t7 ômr& ¡=ãm Îö sƒ ø:$# ⎯ tã 

Ì ø.ÏŒ ’În1 u‘  ) ٣٢: ٣٨(،   …çμ ¯Ρ Î) uρ Éb= ßs Ï9 Îö sƒø:$# î‰ƒÏ‰ t± s9  ) ٨: ١٠٠(،   ßN r& tøΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# ßŠÍρ≡ tè? $yγ9tG sù ⎯ tã ⎯Ïμ Å¡ ø̄Ρ ( ô‰ s% $ yγx tóx© 
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 والحمـد ومـن هـاجر إلـيهم والعاجلـة وأهـل الكتـاب والحيـاة والـشهوات والخـير والمـرأة للرجـل                         والمساكن والبـنين  
  .والطعام والله

  : المشروط�سا�ي الحب الإ-٣
فالحب متبـادل بـين     .  الله الإ�سان بالحب    مشروط، له ثمن وهو تطبيق الشريعة حتى يبادل        �سا�يالحب الإ 

الحـب  .  �تيجـة  ي مقدمة، والحب الإله ـ   �سا�يالحب الإ .  يثني ي يبدأ والحب الإله   �سا�يالحب الإ . الإ�سان والله 
فإن لم يتبع المحبون أوامر الحبيب لأن المحب لمن يحب يطيع           . )١ ( فعل مقابل أو رد فعل     ي فعل، والحب الإله   �سا�يالإ

جعلها بنو .  إسرائيلوقد كا�ت هذه تجربة المحبة المتبادلة بين الله وبني. )٢ ( بقوم آخرين يحبهم ويحبو�ه اللهيفسيأت
فلا تفضيل لقوم .  عند الله مشروطة بدليل عذاب العصاةيوه. إسرائيل غير مشروطة لأنهم أبناء الله وأحباؤه 

ب حتى يظـل شـعوره حـرا مـن أسـر المـادة وغوايـة                ولن ينال الإ�سان البر وهو الإيمان حتى ينفق مما يح         . على آخر 
  .مقاومة أهواء النفس شرط لمحبة الخير. )٣ (الملكية

. )٤( العــصيان بعــد أن أعطــاهم الله مــا يحبــون  في إســرائيلوتلــك تجربــة بــني. والحــب مــشروط بالطاعــة
 مقابـل لا   في عبـد والهيكـل   ء، الوعـد والأرض والم    ييعطيهم الله طبقا لشروطه كـل ش ـ      . فتصوروا عهدا بينهم وبين الله    

وهو ما ثار عليه المصلحون اليهود مثل اسبينوزا ومندلسون وما أكده           .  اتباع شرائع الأ�بياء    ء، طاعة أو تقوى أو    يش
فـإذا مـا    . يحب الله الإ�سان بقـدر مـا يحـب الإ�ـسان الله           . ي، شرط ي، تعاقد ، تبادلي يالإسلام من أن الميثاق روح    
  . لها ليست ضد طبيعته بل ازدهاراًيوه.  فعليه الالتزام بأوامره و�واهيهادعى الإ�سان أ�ه يحب الله
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يريد الإ�سان الثناء عليـه     . )١(فالحب للفعل وليس للقول أو للشخص     . والإ�سان يحب أن يُحمد بما لا يفعل      
أحـد  " نعمشـكر الم ـ "وبـالرغم مـن جعـل المعتزلـة     . إن أداء الواجب والقيـام بـالتكليف لا ينتظـر شـكرا          .  ثمن  بلا

ولا يحتـاج  . فلا حب بـلا فعـل  .  الأمثال العامية فيكما هو الحال" لا شكر على واجب"الواجبات العقلية، إلا أ�ه     
  .الفعل إلى ثناء

.  العلاقـة مـع الآخـر، خاصـة الغـرب      فيوالحب متبادل بين البشر ولـيس مـن طـرف واحـد كمـا هـو الحـال                 
ومـن هنـا أتـت إمكا�يـة حـوار          .  منه فقط، اليهوديـة والمـسيحية       كله، والغرب بأجزاء   يفالمسلمون يؤمنون بالوح  

  .)٢(وصعوبة حوار الغير مع المسلمين لأنهم لا يعترفون بكتابهم. المسلمين مع غيرهم لأنهم يعترفون بكتابهم
  : الحب المزيف-٤

وات مـن   ومهما زيّن للناس حـب الـشه      . )٣(ويحب البعض اتخاذ أ�داد لله كالشهرة والمال والسلطة والجنس        
. )٥(قـد يحـب الـبعض المـال وحـده      . )٤( حب القيم والمبـدأ والقـضية      يالنساء والبنين فإن حب الله أكثر إغراء أ       

وقد يحب البعض الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعـشيرة والأمـوال والتجـارة والمـساكن أكثـر مـن حـب الله                      
  ينفـق المـال علـى حبـه علـى ذوي            الذّي البعض الآخر وهذا على عكس    . )٦( سبيله فتنهار المجتمعات    في والجهاد

  .)٧(القربى واليتامى والمساكين
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وينـسى أن الآخـرة سـتكون       . )١(يـؤثر الـد�يا علـى الآخـرة       . والإ�سان يحب العاجلة ويفضلها على الآجلة     
 لـذلك عـز  . دون ادخـار فـائض  " مـن اليـد إلى الفـم      "يكفيـه   . لا يفكـر علـى الأمـد الطويـل        .  وقـت مـا     في حاضرة

  .)٢(ويحب المال حبا شديدا. يالتخطيط المستقبل
ولا يحـب أحـد أن يأكـل        . )٣(ويحب البعض أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين كراهية لوحدة الاعتقاد والعمـل           

فالحـب علـى    . ومحبة الآخرين مـشروطة بتمثلـهم قيمـة الإيمـان         . )٤(لحم أخيه ميتا لتصوير بشاعة النميمة والغيبة      
، حب أحـدهم أكثـر مـن        للأبناء لا يفرق بينهم    يوالحب الأبو .  العدو مثالية وطوباوية   وحب. )٥(أساس مشترك 

والإ�ـسان لا يحـب سمـاع    . )٧(بل إن الإ�سان يحـب مـن يهـاجر إليـه كمـا فعـل الأ�ـصار مـع المهـاجرين                    . )٦(الآخرين
  .)٨(فالنصح ثقيل على القلب، مضاد للهدى كما فعل قوم صالح عندما رفضوا قبول �صيحته. النصح

  : الحب الظاهر-٥
،  فالحـب لـيس     ، قد يحب الإ�سان شيئا وهو شر له، وقد يكره شـيئا وهـو خـير لـه                 ،وحب الأشياء �سبي  

  في  الظـاهر، ولكنـها     في  حزيـران شـر    -هزيمـة يو�يـو   . الأشياء لها ظاهر وباطن   ، و وقتيا لحظيا بل ممتدا عبر الزمان     
 الباطن زرع قيم الاستهلاك  في الظاهر خير، ولكنه فيط واكتشاف النف،الباطن كشفت عن أسباب هزيمة العرب
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  .)١(وزاد البون بين الأغنياء والفقراء
الحـب جـزء مـن      . )٢( الأما�ـة   في وأحيا�ا يكون السجن والاعتقال أحب على الإ�سان من الخيا�ة والتفـريط          

  . يتغير بتغير المواقفي كو�يحساب كل
 لـذلك لم يحـب إبـراهيم الآفلـين، النجـوم والكواكـب والأقمـار        .الحب لا يكون إلا للثابـت والـدائم وهـو الله        

 ،الحـب لا يكـون إلا لله  .  الحب وعـدم صـبر عليـه    في وحب ما دون الله قصور    ، لله يالحب الحقيق . )٣(والشموس
 حـب  يوالحب الإله ـ.  منقوصي حب إله�سا�يفالحب الإ. �سا�يلمحب عليه فإ�ه يتجه إلى الحب الإ      يقوَ  ا  فإن لم   
  . إليه الصوفية من قبلوهو ما ا�تهت.  كاملإ�سا�ي

 المجـرد،  يوهـو لـيس الحـب العـذر    . ولما كان الله هو المثل الأعلى فـإن الحـب لا يكـون إلا للمبـدأ والقـضية            
الحب من أجل الحب بل هو الحب المشروط بتحقيق المثل الأعلى على الأرض، الحب النافع وليس الحب المجـرد،            

هو الحب المشروط بالفعـل والتحقـق ولـيس         . ليس حب السماء هروبا من الأرض     حب الأرض لصالح السماء و    
  .  مضمونيالحب غير المشروط الفارغ من أ
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